
 ســـعودية لتخفيـــف التـــوترات مـــع
ٍ
مســـاع

إيران
, ديسمبر  | كتبه بينوا فوكون

ترجمة وتحرير نون بوست

تسعى المملكة العربية السعودية بهدوء لتحسين علاقاتها مع إيران وبقية أعدائها الإقليميين، حيث
كــثر قلقًــا بشــأن المخــاطر الــتي يشكلهــا الصراع علــى اقتصــاد البلاد الــذي بــات المســؤولون في المملكــة أ
يـــاض الجديـــد بتحسين علاقاتهـــا مـــع المنـــافسين يعتمـــد علـــى النفـــط. وفي الواقـــع، إن اهتمـــام الر
الإقليميين يأتي في الوقت الذي يتساءل فيه المسؤولون السعوديون عن حجم الدعم الذي تتلقاه

المملكة من الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

تغــيرت حسابــات الســعودية بعــد الهجــوم الصــاروخي الــذي اســتهدفها باســتخدام طــائرة دون طيــار،
وعلـى خلفيـة ذلـك ألقـت بـاللوم علـى طهـران وحمّلتهـا المسـؤولية. عطلـت هـذه الضربـة مؤقتـا جـزءًا
كـبيرًا مـن إنتـاج البلاد مـن النفـط الخـام، وذلـك في وقـت سـابق مـن هـذا العـام. وعلـى الرغـم مـن أن
يز الدفاعات السعودية. واشنطن لم ترد على إيران على إثر هذا الهجوم، إلا أنها أرسلت قواتها لتعز

وحيال هذا الشأن، قال مسؤول سعودي: “لقد كان هجوم  أيلول/ سبتمبر صانعا للتغيير”.
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ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان يحــضر مبــاراة الملاكمــة للــوزن الثقيــل الأســبوع المــاضي في
الدرعية، المملكة العربية السعودية.

تبــادل ممثلــو الســعودية وإيــران الرسائــل بشكــل مبــاشر خلال الأشهــر الأخــيرة، وتواصــلوا مــن خلال
وسطاء في كل من عُمان والكويت وباكستان، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون سعوديون وأوروبيون
ــون. وصرح هــؤلاء المســؤولين أن المغــزى الأســاسي مــن هــذه الاتصــالات يتمثــل في تخفيــف وأمريكي
التـــوترات بين المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيـــران. ووفقًـــا لســـفير إيـــران في بـــاريس، بهـــرام قاســـمي،
يــن، طرحــت طهــران خطــة سلام علــى الســعوديين تتضمــن تعهــدًا متبــادلاً بعــدم ومســؤولين آخر
الاعتـداء والتعـاون، الـذي مـن شأنـه تـأمين صـادرات النفـط بعـد سلسـلة الهجمـات الـتي شُنَـت علـى

الناقلات.

خلال هذا الصيف، تعرضت ناقلات النفط السعودية والإماراتية واليابانية إلى هجمات بالقرب من
ــة تلــك ــران علــى خلفي ــاللوم علــى إي ــات المتحــدة ب مضيــق هرمــز الاستراتيجــي. وبعــدما ألقــت الولاي
كتـوبر الـتي طـالت ناقلـة إيرانيـة، مـا دفـع بطهـران إلى الهجمـات، تتـالت الانفجـارات في تشريـن الأول/ أ
إلقاء اللوم على حكومة أجنبية لم تذكر اسمها. وعموما، أدت هذه الحوادث إلى ارتفاع تكلفة الشحن

وأجبرت مشتري النفط على تأخير شحناتهم.

علاوة على ذلك، أجرت الرياض محادثات سرية مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين
تقـاتلهم في اليمـن منـذ سـنوات، وذلـك وفقًـا لمسـؤولين عـرب وأمـريكيين. وهنـاك، أسـفر الصراع عمـا
وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال مسؤول غربي إن الجانبين لديهما الآن

خط اتصال مباشر في محاولة للحد من الاشتباكات المحتملة.



والجــدير بــالذكر أن قــوات الحــوثيين بــدأت في الــدفع نحــو إجــراء محادثــات مــع الســعودية في أيلــول/
سبتمبر الماضي، مع اقتراح وقف إطلاق النار من جانب واحد. وحينها، رد السعوديون بوقف جزئي
لإطلاق النـار مـن جـانبهم. وحسـب مسـؤول أمريـكي رفيـع المسـتوى: “لقـد بـدأت السـياسة الواقعيـة،
حيــث أدرك الســعوديون أنــه يجــب عليهــم التخفيــف مــن التحــديات الــتي يواجهونهــا علــى جبهــات

متعددة”.

شوهدت ناقلة النفط المملوكة لليابان والمتضررة من الألغام، كوكوكا كريسوس، خلف بحار أمريكي في
حزيران/ يونيو قبالة شاطئ الفجيرة، في الإمارات العربية المتحدة.

يـاض لطلبـات التعليـق، ولم يـرد وفـد لم تسـتجب السـفارة السـعودية في واشنطـن والمحكمـة الملكيـة بالر
إيران إلى الأمم المتحدة بالمثل على طلب التعليق. من جانبه، صرح قاسمي، خلال مقابلة أجريت معه
كتوبر: “إننا نسعى لتحقيق السلام”، ولكن لم يتم التوصل إليه ليعلق عما إذا في  تشرين الأول/ أ

كان هناك أي مشاورات مباشرة مع المملكة العربية السعودية.

لقد تضاءل الدعم المقدم للمملكة العربية السعودية في عواصم العالم الرئيسية، وخاصة واشنطن،
يـاض تنهـي الحـرب في اليمـن وتـدين المتـورطين في حيـث يرغـب المشرعـون مـن كلا الطـرفين في رؤيـة الر
مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي. ومن جهتها، تواجه الرياض أسئلة متجددة من المشرعين
الأمريكيين حول مدى موثوقيتها كحليف بعد أن قتل متدرب في سلاح الجو السعودي ثلاثة بحارة

يدا. أمريكيين خلال الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية بفلور

في محاولــة للمساعــدة في التحقيــق في عمليــات القتــل وتهدئــة المخــاوف الأمريكيــة، كــانت الســلطات



السعودية على اتصال بأقارب الرجل، ومراجعة حسابه على تويتر بالإضافة إلى التحدث مع زملائه
وأصدقائه السابقين لمعرفة المزيد عن كيفية تبنّيه لآرائه المتطرفة، وذلك وفقًا لمسؤول سعودي مطلع

على الأمر.

بالإضافـة إلى ذلـك، إن التواصـل السـعودي يـأتي أيضًـا في وقـت محـوري بالنسـبة لـولي العهـد محمد بـن
ســلمان، الــذي يحــاول إعــادة تشكيــل اقتصــاد المملكــة. كمــا يعــد العــرض العــام الأولي لشركــة أرامكــو
الســعودية، الــذي بــدأ يــوم الأربعــاء، حــافزًا لجمــع الأمــوال للمشــاريع الخاصــة بالعقــارات والســياحة
والتكنولوجيا في المملكة. ولكن بعد الهجوم الذي شُنَ في أيلول/ سبتمبر، تنامت المخاوف بشأن أمن

أصول أرامكو.

حسب مسؤول سعودي آخر، فإن المملكة مضطرة للتعامل مع إيران وهي تستعد لإدراج أرامكو. وفي
الواقــع، بلغــت قيمــة الاكتتــاب العــام الأولي مــن شركــة النفــط العملاقــة الأســبوع المــاضي . تريليــون
دولار، ثم ارتفعت أسهم أرامكو يوم الخميس، لتصل خلال فترة وجيزة إلى هدف الأمير محمد للتقييم

وهو  تريليون دولار، قبل إنهاء التداول برقم قريب جدا من ذلك الهدف.

إن احتمـال نشـوب صراع أوسـع مـع إيـران يعـرضّ صـادرات النفـط السـعودية للخطـر، ومـن شأنـه أن
يبــث الخــوف في نفــوس المســتثمرين الأجــانب الذيــن تحتــاجهم المملكــة مــن أجــل رأس المــال الجديــد،
يــة. في المقابــل، هنــاك لاعبــون آخــرون في المنطقــة، بمــا في ذلــك والتكنولوجيــا الحديثــة والمعرفــة الإدار
يــاض مــع إيــران. كمــا حــذر المســؤولون الأمريكيــون الإمــارات العربيــة المتحــدة، يشككــون في تواصــل الر

علانية من أن إيران ربما تخطط لشن هجوم جديد في المنطقة.



قبور، بما في ذلك قبور الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القتال الذي طال أمده في اليمن، في مقبرة
بالعاصمة صنعاء، الأسبوع الماضي.

في هذا الصدد، قال مسؤول سعودي إن السعودية لا “تثق في الإيرانيين”. في المقابل، تأمل الرياض
أن “تتمكــن علــى الأقــل مــن التوصــل إلى اتفــاق لوقــف الهجمــات المحتملــة في المســتقبل”. بــدورها،
أعربت طهران، التي تضررت بشدة من حملة “الضغط القصوى” التي شنتها إدارة ترامب من خلال
فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، عن اهتمامها بالنزاع. وعلى الرغم من سنوات العداوة،
اعتـبر المسـؤولون الإيرانيـون في السـابق أن هنـاك أملا لعمـل المملكـة العربيـة السـعودية كوسـيط لإنهـاء

العقوبات بدلا من تشجيعها، من خلال استخدام علاقتها الخاصة مع واشنطن.

مثّـل تحويـل الدبلوماسـية السريـّة إلى محادثـات سلام علنيـة وإنهـاء حـرب الظـل بين البلـدين تحـديًا.
وفي حين أيد المعتدلون الإيرانيون التقارب مع القوى الإقليمية، يرى المحافظون أن الدور الأمني القوي

ية الإسلامية خا إيران. في المنطقة يُعتبر شرطا أساسيا للحفاظ على نفوذ الجمهور

ــواجه الســعوديون ــة. ففــي اليمــن، ي ــات مماثل ــواجه جهــود الإصلاح أخــرى عقب علاوة علــى ذلــك، ت
والإماراتيون صراعًا لإقناع الحركة الحوثية المشتتة والحكومة المدعومة دوليًا برئاسة عبد ربه منصور
هادي بتقاسم السلطة. كما أن الرياض تحاول إيجاد طريقة لإنهاء الجمود المستمر منذ سنتين مع
قطــر، جارتهــا الخليجيــة الصــغيرة منــذ أن قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية، فضلا عــن  مــن

حلفائها، فجأة العلاقات الدبلوماسية مع قطر سنة  بعد اتهامها بدعم الإرهاب.

في شــأن ذي صــلة، أفــاد المســؤول الأمريــكي الأعلــى أن جميــع الخطــوات تشــير إلى أن الأمــور تتخــذ
“مسارات إيجابية” في الخليج، ووصف الجهود الدبلوماسية بأنها “براعم هزيلة” ستستغرق بعض
الوقت حتى تؤتي ثمارها. وفي علامة على استمرار المأزق، قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ــاء في عــدم حضــور قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي المتكــوّن مــن ســت دول، الــتي بــدأت يــوم الثلاث
يــاض. في المقابــل، أرســل الأمــير رئيــس وزراء البلاد ليحّــل مكــانه، وكــان هــذا القــرار أحــد العوامــل الر

المحتملة التي جعلت الاجتماع يحول دون تحقيق أي إنجازات تُذكر.
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